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اته صوصيبخ ،التي يستدعيها المحلي ،نساق الضمنيةه الورقة لفهم ودراسة الأذتهدف هملخص : 

ومستدعيا  ،اوية والقبيلة والز رضقيم مواطنة تنهل من الأبمؤطرا لاشتغاله  ،القبلية والجماعاتية

حمد أ تجربة جمعية زاويةتجلياته في تظهر و، التنظيمية الحداثية النماذجفي نفس الوقت 

 ،ديةتقليالت تخيلامالخصوصية والنماذج البين ، المجدوب تلك البنية العلائقية التفاوضية والتبادلية

يق لتحق ة الوطني والدولة الوطنيةوبين الاعتراف من مركزي ،طرت لنفسها بنى حداثيةأالتي 

 .ثقافية موحدة-ويمواطنة جامعة لخصوصيات سوس

د أحم : المحلي، القبلي، قيم المواطنة، مركزية الوطني، جمعية زاويةالكلمات المفتاحية

 بعاث.نالمجدوب، الا

Abstract: purpose of this paper is to understand and study the implicit 

patterns that the local calls for in its tribal specificities ،its préoccupation 

with the value of citizenship from the land،the tribe and the zawya،and at 

the same time called modernist organitional method،negotiation and 

reciprocity beteween private approches and traditional imaginations that 

have developed modernist structures ،and the recognition of the centraly 

of the national state to achieve citizenship that combines the peculiarities 

of a unifield socio cultural society. 

Kyewords :Local, Tribal, Values of Citizenship, Centraly of the national, 

Zawiya Ahmad Al Majdoub, Revival. 
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 مقدمة: 

 اهتمام ري محليعتبر المحلي وفي ظل التنوع الدينامي والتحولات التي يعرفها المجتمع الجزائ   

ته لاقاته وعبراديغمات علم الاجتماع المعاش واليومي، الذي يعتبر في سياقادة بعو ،سوسيولوجي

ة نقط مع مركزية الوطني السياسي ومن الدولة المركزية في توزيع سلطاتها وخدماتها، فهو

لطة الاعتراف بالس لإظهارعبر تجهيزاته المتخصصة  يوصول لاستراتيجيات نموذجية للوطن

 )في نموذجها الريعي(.

 تالفالتحااسطة ة بوتظهر مسألة رؤية المحلي في مستوياته القبلية والجماعاتية من شبكة علائقي   

لك راء ذووتدخلاته مستهدفا من  تخذ أشكالا ضمنية، فيعمل المركزي الوطني بمؤسساتهت والذي

محلي في ال ليظهر ,ثقافية-المحلي والقبلي في نموذج مواطنة موحدة في أبعادها السوسيو اندماج

الي ن أعالمفروضة مة يتغاله وانتمائه لتفعيل آليات بقائه وتكيفه مع الظروف الحداثشنسق ا

 للوطني.السلطة المركزية 

في  ثقافية لسوسيوإن قيم المواطنة وإعادة إنتاجها لأبعاد الانتماء والولاء الهوياتي للسمات ا   

ناقض في و تتأتدبير الفضاء المشترك، بما يشكل إنبعاثا للمحلي بفواعله الجماعاتية قد تتكامل 

الحقوق  ددهابالمواطنة في إطار الدولة الواحدة التي تح الجوهر، خصوصا إذا تم الإقرار نظريا

ن مة نابعة واطنوالواجبات المتساوية في الفضاء المحلي،أين تطرح البنية السوسيو ثقافية طبيعة م

أن  هل :تراتبيات قبلية وفق امتدادها في المجال ليعيد بذلك طرح إشكالات مركزية من قبيل

لمحلي ين اض أم هي الانتماء الديني؟أم هي توافق اجتماعي بالمواطنة هي حق الدم؟أم حق الأر

 والوطني؟

 .الإشكالية:1

اجده حماية تولضمنية تحالفية  اتعلاق جسلنالمحلي بخصوصياته القبلية واستدعائه  نمراء ألا    

ة نظيميتودخوله في أشكال ، ومقاومته لنماذج التغيير المفروضة من مركزية الدولة الوطنية

ستويات ماطنة في منتجا لقيم المو ثقافي السوسيو الإشغالبترتيباتها التعاقدية ليبقى نسق حداثية 

ي ين المحلية بقبلية، تظهر تجربة جمعية "زاوية أحمد المجدوب" تلك العلاقة التفاوضية والتبادل

ه فرزما ي نموذج لمواطنة وطنية عكسبذلك ب في مضامينه القبلية وبين مركزية الوطني مستعينا

 المحلي من قيم مواطنة تنهل من الأرض والزاوية والتاريخ المشترك. اشتغال

نة في مواط ومن هنا سنحاول طرح السؤال السوسيولوجي التالي: كيف نفسر استمرارية قيم   

أحمد  اويةزالقبلية والجماعاتية المرتبطة بفضاء الزاوية ممثلة بجمعيتها "جمعية  مستوياتها

ة مركزي بنائية وانبعاث المحلي بالموازاة مع يوسايرتها للتحولات السول مسظالمجدوب" في 

ة ة النابعياتيبط على المستوى التعاقدي والقانوني الجامع للأشكال الهوضير واليستالوطني في ال

 من خصوصيات المنطقة؟.

 : ةالفرضي.2

القبلية للأصل  تراتبيةال إنتاجتتمظهر علاقة المركزي الوطني بانبعاث المحلي القبلي في إعادة -

المشترك لفاعلي "جمعية زاوية أحمد المجذوب" والذي يشكل فضاء الزاوية محور لإعادة بعث 
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عتراف من الوطني المركزي للذوبان في النموذج وحيازة المجال والذي يلقى هو بدوره الإ

 في علاقة تبادلية تخادمية بين النسقين. تجسدهالموحد لمواطنة جامعة وب

ترسخة في متنطلق أهمية البحث في كونه يعالج إشكالية سوسيولوجية  ية وأهداف الدراسة:.أهم3

رية بنية الثقافة العربية على العموم،والمجتمع الجزائري على الخصوص من خلال استمرا

سمات بع بالمضامين والأشكال التقليدية القبلية وانعكاسها على طبيعة إفراز قيم مواطنة تط

 المحلي.

وصف شكال تأا تبرز أهمية الدراسة في إبراز قدرة المحلي والقبلي على الانبعاث ولو في كم   

 أنها حداثية تعاقدية ورسمية كأطر اندماج اجتماعي من مركزية الوطني.

بي القرا سوسيولوجي الذي يمكنه أن يتخذ أشكالا معاصرة منها مإن المحلي بوصفه براد يغ   

ل لوصولها وجيها تجاوزا للماكروسوسيولوجي وفق أدوات كيفية والجهوي يعتبر في نظرنا توج

واطنة مجمة للمخرجات العلمية حول إعادة إنتاج الولاءات المحلية واختبار مدى قدرتها على تر

 موحدة في النموذج الوطني المركزي.

 الدراسة: .شرح مفاهيم 4

فضاء ال والبط المتعلقة بالمجتلك القيم المرتبطة بمجموعة من الضوا به: ونقصد المواطنةقيم 

 المحلي المشترك، وهي تتجلى في أربعة مستويات:

ي تحديدا فيدية)التقل الأبعادإلى مجتمع محلي ذو خصوصيات قبلية ذات  الانتماءنتماء)الهوية(: لإا

اف لتض ، والناتج بالضرورة عن الوجود المشترك لأساس الجماعة)رابطة الدممؤسسة الزاوية(

نفس ، عن طريق التعاطي لثم في علاقات التقارب الروحي localitéالمحلية  إليها رابطة

 (. Ferdinand Tonnies, 2006, p167الأنشطة والايمان بنفس المعتقدات )

 واجب المشاركة في تسيير شؤون الفضاء العام محليا. الواجبات:

يم وم قتم أجرأة مفهوي، يعالحق في إنشاء جمعيات مدنية والانخراط في العمل الجمالحقوق: 

 بين العقد المجتمعي والعقد الجماعاتي. بإدراجها في ثنائيات مفاهمية: المواطنة

اء طنية كبنالو : تحيل هذه القيمة إلى المشترك بين المواطنين في الدولةالفضاء العمومي المشترك

ماعاتي جمي عمو لعقد اجتماعي في بعده المدني الذي يتطلب قيما عقلانية،في مقابل امتداد فضاء

 يخضع لمرجعيات قرابية ولادية.

 لفضاء قبلي في المناسبات الانتخابية. ةسياسي-سوسيوكما تتجلى ترابية    

حد نقصد بمركزية الوطني في كل ما ينتج أو يعتمد في إطار جغرافي مومركزية الوطني: 

 اتجةنود تقاطعات قليم مع وجإ خاصة بكل منطقة أو ةثقافي-سوسيويسمى" وطنا" من ممارسات 

 عن الانتماء للوطن بثقله التاريخي )التاريخ المشترك( في سياقاته الوطنية.

لم لكل الخصوصيات ممية إلى مفهوم المركز الجامع واليكما أنه يشير في بعض دلالاته المفاه   

ائرية( وحتى الجهوية في نموذج موحد )الدولة الجز والعروشية بسيماتها القبلية ثقافية السوسيو

ضمان التوازن والتعاضد والدمج على  إلى ني ومؤسساتي بما يهدفوبما هو ضبط وتدبير قان

اعتبار أن انبثاق قيم مواطنة يمثل علاقة دمج الاجتماعي والسياسي، فالثقافة الجزائرية وفق 
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 خفيالشواهد التاريخية والواقعية قد نشأت في شكلها الحديث ضمن أحضان الوطنية التي ت

 (.Ansart, 1977, P28)تالتفاوتاسب الاختلافات وتسمح بتغطية وتك

ة إلى مت بصليإلى كل ما ي ة في مفهومها السوسيولوجيبالقبل نقصد بالقبلي أو(: قبليةالقبلي )ال

ة ستحدثفي أشكال وأنساق م وانبعاثها ،امتداد واستمرارية الولاءات العشائرية والعائلية

 تعمالاسفكرة  منطقتقليدية وتعايشها مع القيم العصرية التي تطبعها بباستمرارية القيم الثقافية ال

صبح يحين والعصرنة في إعادة إنتاج التقليد وما ينجر عنه من ولاءات في ظل مركزية الوطني، 

 (.97، ص2004المنجي حامد، الانتماء القبلي أهم من الانتماء الوطني)

جتماعيا ويصبح فعلا ا ،النسقين: قبلي/ وطنيمما يستدعي ممارسات تخادمية تبادلية بين    

ك ارسة سلون ممات القبلية ذات السلطة الرمزية والتي تمنع الفرد مبيسياسيا نابع من قهر الترات

لي والمح يللوطني إلى جبرية الدفاع عن رمزية الخصوص اختراقعملية  ، إنهامغاير لذلك

 .الهوية التقليديةليتعداه إلى كل ما يرمز إلى  تهوالانصهار في بوتق

ن تصر عتملي الضرورة البحثية في دراستنا تقديم تعريف مخوب: دالتعريف بالولي أحمد المج

 سمه.اجمعية الدراسة نموذجها البحثي من  تأخذ والتي ،وبدالولي الصالح سيدي أحمد المج

ه هي حة، وأماسم أبيسليمان بن  ه" أحمد المجذوب " الجد المؤسس لقبيلة المجاذبة والدريعتب   

ا بين مد، م، وتشير المصادر إلى أن ميلاد أحالإدريسيعائشة بنت أحمد بن عبد الجبار الشريف 

ئي ني الابتداالس الإسلاميتلقى العلم ، أو باديتها الظهرانية الشلالةبقصر  1493وسنة  1489سنة

ا مثل الكيم أشعريارب(، كان سنيا غ)الم غيغعلى يد أبيه ثم واصل طلب العلم عند جده لأمه بف

ة، فاعتنوا الظهراني الشلالةم مؤسسات دينية في ربو 15أجداده، الذين سيروا منذ بداية القرن 

 .وبتحفيظ القرآن الكريم، ودرسوا الفقه المالكي والحديث، والنح

نظام على ال كما تشير معظم المصادر التي تناولت مناقب البوبكرية، بأن التعاليم التصوفية   

في  الغابذلي والتي كان يتلقاها سيدي أحمد بن يوسف لسليمان بن أبي سماحة تركت أثرت الشا

)عبد الله 1505سنة  روالذي لم يكد يتجاوز سن السادسة عش ،وبدعقل وروح أحمد المج

 (.67، ص2012طواهرية، 

سماء الأعلم وب" إلى معنى "التصوف الروحاني" في دلالاته التيبونومية)دويشير مفهوم "المج   

لعالم اخل ادفصاحبها في الوقت ذاته  مقدسفي جغرافية ال الكفاياتأنواع  مىوالأماكن(، وهو أس

، اءلانتشاقوة علوية، فيدخل الصوفي حال  الانجذاب إلىالذي يتضمن فكرة  معنىوخارجه إلى ال

يا نالعازف عن الد ،"المنور"  على أنه ينظر إليه هفالمجذوب كنعت صوفي يتجلى في كون

 ب وصورةلمجذوافكثيرا ما يتم الخلط بين صورة  الإنسانيةوملذاتها بامتياز وكذلك عن العقلانية 

 (.Rachik, 1998, P107)المجنون

لدة هذه الصورة الصوفية القدسية في شخص "أحمد المجذوب" أضحت تشكل سلطة رمزية خا   

 في منطقة الجنوب الغربي الجزائري الأعلى.

ية لتدخلات الولي الصالح"أحمد المجذوب" لنصرة الحق أو حل رامروايات الكي ذلك الفبما    

كرامات الأولياء  ارتباطنه إالشعبي،  المخياليحتل مكانة مرموقة في  ههذا جعللة، كل معض

وإفراز لأوضاع تاريخية،  اجتماعينفس، كما أنه نتاج سلطة وسطوة على الأن م مالهبالمقدس و
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النهاية  في لي تصور العلاقات الاجتماعية عبر البطولات التي ينتصر فيهامات الصوفية للوافالكر

طة ما فتئت تستمر في ل(، فهي تكريس لسيادة روحية وس168ص ،2013 نابتي،علي هذا الولي)

" للمجاذبة" ومركز تدعيم جمعي  ليةالقب عزيز للمكانةالمجال والزمان، فهو في الأخير ت

 المغاربي.نما على الصعيد ومجتمعي ليس بالجزائر فقط وإ

في ثقا-يوالسوس مالبراديغثية على حسنعتمد في هذه الورقة البربة النظرية للموضوع: مقاال.5

وحتى  اتية،: القبلية، الجماعمستوياتهفي مختلف  المحلي البنائي الذي يطرح مسألة ديناميكية

ة لمقاربا"بالوطنية، كما أن هذا الطرح يستمد عدته التأطيرية في ما يعرف 

كما  تيناء ذابية، فالقبلي هو ئالمقاربة البنا سشكل أسستالتي  (interactionnisme) التفاعلية"

ي في لقبلعي، إرادي قبل أن يكون نظاما موضوعيا، فلا يمكن مثلا حصر المعطى ااأنه بناء جم

 يزللتم اجتماعي"بناء  شيءفهو قبل كل  (socio-Biologique)بيولوجي مستواه السوسيو

، 2018)بوبريك رحال، " Simple signe construit de différenciation"والاختلاف

 (.07ص

شكال الأختلف منزعه عن النموذج الوطني الذي يبتغي إذابة م ى فيهذا التميز والاختلاف يتجل   

 ثقافية في بوتقة وحدوية لنموذج مواطناتي واحد.-لسوسيوا

 " في دراسته لأشكال جديدة منM. Maffesoliلي"في نفس السياق نجد ميشيل مافيزو   

ات "اليقني أو تالأيديولوجيابعد الحداثية الذي عرفت بنهاية  الما معاتتالتضامن والتكتل في المج

ة جموعمفهي أشكال تحاكي نموذج القبلية من حيث هي  ،الكبرى" حتى الوطنية المركزية منها

رد والجماعة داخل النسق الوطني يصبح " فالف Communauté émotionnelle "، عاطفية

ة وم "الأممفه محكوما عليه بالانتماء إلى الدولة كبنية بيروقراطية التي تستعمل جاهدة على صهر

 (.229، ص2008)كلود دوبار، الواحدة"

 اتجاهمن فكرة كون أن المنهج هو الأسلوب الذي يترجم موقف الباحث  انطلاقاالمنهج المتبع: .6

في هذه الحالة يملي المنهج خاصة طرق ملموسة لتصور البحث أو ، هموضوع دراست

نظور الذي يأخذ طبيعة الدراسة لبناء م( وفق الرؤية وال10، ص1993 ،مادلين يتزاو)غرتنظيمه

وراء  انقدنامنهج حول التصورات التحليلية التي يستخدمها في تفسير الظاهرة، فمن هذا المنطلق 

 Max ( رة )نسبة لماكس فيبلفيبريلتحليلي" وفق الرؤية ا"المنهج الفهمي ا استخدام

weberحول قيم مواطنة بين نسقين مركزية  بحث،مية لسؤال التفهفهمي لإنتاج سياقات  وقعمكت

شكل مفارقات بحثية تستدعي البحث والتقصي تبما  لقبلي،ا المحلي الوطني من جهة وانبعاث

قيم مواطنة  اتجاه انبثاقارس من النسقين الجذب المم خصوصوإفرازها لدلالات ومعاني ب

 مستوياتهافي هوياتية -ي( ينبع من سماته السوسيوالقبل) محليحديد طبيعتها وكيف أن انبعاث التو

 نيةامكوناته ولو بآليات حداثية التي تنبع من سلطوية تقليد تأهيلوإعادة  ،تيةاة والجماعبليالق

 .لوطنيركزية ام اتجاهمأسسة الزاوية كفضاء جذب 

تعتبر في الدراسة بمثابة الأداة الرئيسية، فهي عبارة عن محادثة يستعملها التقنيات المستعملة: .7

اء وحتى ممارسات اجتماعية التي تصدر عن ررفة إمكانية إنتاج تمثلات وأعالباحث لم

( من منطلق ملائمتها للموضوع الذي 184، ص2012 ،اديربحوث)سعيد سبعون، حفصة جمال
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فق خط المنهج الكيفي في بحثنا عن رموز ودلالات بيانية ترشدنا عن طبيعة العلاقة يسير و

يقية في ظل تثبيت رالأمب تهاوسياق ،يقبلوال لمحليمركزية الوطني وبين عودة ا التجاذبية بين

 الوطني لمساراته التحديثية والتنظيمية في سياق عمل جمعوي يخص نموذج البحث.

لى بناءا ع الباحث وهو ينسج محاور أسئلته أنكم حبلة غير الموجهة" بقاموقد استعملنا "ال   

تسنى تى يحمتغيرات الفرضية لا يتبنى فيها طريقة منتظمة في توجيه الأسئلة المحددة مسبقا، 

قدر يلتي اع والأحداث وقائلتمثلات ال ته المعاشةاللمبحوث إنتاج خطاب نابع من خبراته وسياق

دى ته لمه حسب رؤيقفه الخاصة للدلالة والإفصاح عن أرائه ومواأهميتها وتقديم تعاريف

اهيم ( يأتي هذا كله بعد عملية تفكيك مف273ص ،2014 ،افا فرانكفورت ناشمازشملائمتها)

 في سياق الميدان البحثي. تحققيةالدراسة لقرائن 

اة ي الحيفارك ة بالمشاركة التي يقوم بها الباحث كعضو مشحظكما تم استخدام تقنية "الملا   

سلة( ة عنطق)وعدة م الوعدةطوار أة في قنيالت هاستعملنا هذالجماعة التي ينوي ملاحظتها بحيث 

لات ية في سياق رصد المعاش واليومي وتدفق الرموز والدلاجمعأعضاء ال نالمنظمة من لد

 ة.حقليال

البحث جمعية زاوية أحمد المجذوب نموذج بحثي للتقصي حول سؤال مجتمع البحث: .8

ذوب" لمجية "أحمد ازاوبالتراث الروحي والديني ل تعنى ه، وهي جمعية ذات طابع ثقافيفرضيتب

 أن على، كماالأ بمنطقة عسلة التابعة إداريا لولاية النعامة أحد ولايات الجنوب الغربي الجزائري

ن البحث مالتنظيمية وهي الفئة المستهدفة  بتراتبياتهم( عضو 11تشكيلة الأعضاء تتكون من )

 لبحثاوي لنموذج معلجاالفاعل  أن وربطها بالمتغيرات السوسيو مهنية للأعضاء على اعتبار

 محلي ببنياتهال انبعاثقبلية مشكلة بذلك خصوصية  هوياتية يحوز على رساميل سوسيو

 04الموضوعية، وقد تأسست جمعية زاوية أحمد المجذوب وفق قانون الجمعيات الصادر في 

 .(79ص ،2012، هشام حشروف)90/31وهو المعروف بقانون  1990ديسمبر 

ر تعتب المهمة في البحث السوسيولوجي فهي راحلتعتبر العينة من المالعينة والمعاينة: .9

بار لاختامجموعة من العناصر أو الوحدات التي يتم استخراجها من مجتمع البحث ويجري عليها 

 رسجوعة فرعية من عناصر مجتمع البحث)أنوعليه يمكن القول أن العينة "مجم ،والتحقق

ن مكن ممقدر  رلأكب للعينة بطريقة قصدية انتقائية اختيارنا(، فقد جاء 301، ص2006 ،موريس

 .في علاقتها مع متغيرات الدراسة )الفرضية( السوسيولوجيةالدلالات والمعاني 

 : وب(دالمج للمبحوثين )أعضاء جمعية زاوية أحمدالسوسيولوجية المعايير .10
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 .التعليق السوسيولوجي على العينة:11

ن بار السكتتجلى القراءة التحليلية حول الجدول بخصوص متغير السن أن أعضاء الجمعية من    

عمل (، يتعلق هذا المتغير بممارسة ال80-70من الفئة العمرية ) %55بحيث نجد ما نسبة 

قيقة لى حإ"أحمد المجذوب" والذي يشير  ليوالجمعوي، متخذة ذلك من الرمزية القبلية لنسب ال

 لى إعادةفي إالتماهي التي تتولد عن التفاعل مع مفهوم الجماعة وحمل للرموز والمعاني التي تض

 إنتاج تراتبية قبلية في هيكل تنظيمي حديث.

أخذ جل  فقد ،%64كما يظهر المتغير التعليمي من التعليم الديني للزاوية ما يمثل نسبة    

مثلا مر كثيرا تغيي ، والذي لممن النمط التعليمي الديني في مستوياته التقليدية همثين تعليمالمبحو

 الجنوب الغربي الأعلى. مناطق زالي بذلك الصورة الأصلية للتعليم الذي عرفته ولا

 -كريم القرآن ال –" السلكة" يعرف تجليا ب تأتي ملاحظتنا الميدانية لمشاركة أطوارما   

جلى تين فصول وأطوار الوعدة المنظمة على شرف الولي الصالح "أحمد المجذوب" أيالمرتبطة ب

 ،علىي الأالطقس الديني في اجتماع الطلبة )حفظة القرآن الكريم( من كل أرجاء الجنوب الغرب

 لاةصمن  ألترتيل القرآن كما يظهر مشاركة أعضاء الجمعية في الترتيل مع فاصل زمني يبد

طات العمومية بما هو تقاطع لفجر، مع حضور شخصيات من السالعصر إلى طلوع ال

ي كانت التاستقطاب، و جاهةمع ما يمتلكه هذا الأخير من و،الوطني)السياسي( مع القبلي المحلي

، 2006 راب وسائل النفوذ والتأثير في المجتمع)المنصوسولا زالت توفر مصدرا آخر لاكت

 .(37ص

ما ك ،%55ل لاحظ أن جل الأعضاء متقاعدين عن العمل ما يمثيفة والتي نظالو متغيرثم يليه    

ها ة تمتاز ب% يمتهنون مهنا متعلقة بالفلاحة وتربية المواشي التي تعتبر خاصي27نجد ما نسبته

 طقة.مناطق الجنوب الغربي وهي مهن متوارثة جيليا لها علاقة بالخاصية الجغرافية للمن

 .التأويل السوسيولوجي للمقابلات:12

من الميدان بما فيها المقابلات الغير الموجهة  معةمن تحليل المعطيات المج الانطلاقيتم    

فهمي لاستنطاق مدلولات وتمثلات خطاب المبحوثين حول الظاهر والكامن في -باقتراب سوسيو
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رك القبلية للأصل المشت التراتبية إنتاجعلاقة الوطني)السياسي( بانبعاث المحلي )القبلي( في إعادة 

 لفاعلي الجمعية)جمعية زاوية أحمد المجذوب( بمجالاته المتعلقة بفضاء الزاوية.

عمل على اتي يبما فيها من بعد الانتماء الهوي إن التقاطع الحاصل بين خصوصية قيم المواطنة   

ء لفضاااسطرة نظام جماعاتي متخيل وفق أسس قرابية وشائجية لإعادة إنتاج ممارسات تدبير 

ا يتم ؟عندمفهي تترجم في تمثلاث المبحوثين في سؤال من أنا؟وماذا يجب علي أن افعلالعمومي، 

 (.(Matteo Gianni, 2001, p136 طرحها في الفضاء العمومي المحلي

ن ونكمية لالدلال اوترا بطاتهية ققفلا يمكن أن يغيب عن الباحث اختيار الفرضية بمتغيراتها التح   

 ثين: لمبحوا معاشالخطاب في سياق 

 التراتبية القبلية وإعادة المحاصصة لقيم المواطنة:  1.12

المبحوثين أعضاء  يتمثله التحليلي المبني على ما للاقترابتوفر لدينا المعطيات الميدانية    

اتجاه انعكاسي        في مؤطر"جمعية زاوية أحمد المجذوب" كنموذج إجرائي يخص البحث 

جرائية: إمواطناتي: وفق ثنائية وطني)سياسي(ي()محلالبحث: قبليميم لمخطط تص

 مجتمعي:  -تياجماع

ذه هكن جمع يال الأصل والقرابة والدم ويمخيؤكد جل المبحوثين أصولهم المشتركة من خلال م   

ايته غلكن طرحها الضمني من طرف المبحوثين ، ة"يلفي مفهوم واحد هو مفهوم"القب تلماالك

 لى الأصل المشترك.تحصين التماسك مع التأكيد ع

ظ من ذي يحافنستشف ذلك من الأفكار والتمثلات التي يقدمها المبحوثين عن أصلهم المشترك ال   

 بطرح بنائية، لتظهر ثنائية متعلقة -سيووخلاله على عنصر التماسك في وجه التحولات الس

رية تصب النظ اماتهمالتي كانت إسه الأنثروبولوجيافعلماء  ،والممارسة الايديولوجياالمسألة في 

( كما 25، ص1994، أبو اللغد ()ليلىالإيديولوجيابستيمولوجيا وتحليل الثقافة )في مجالين: الإ

راسته دالخاصة بموضوع  الأنثروبولوجيايرى أن علاقة عالم  "Bourdieu " رديوور بانجد بي

ية يحتوي على مكونات "تشوش نظري" فالاستبعاد يدفعه إلى خلق تمثيلات تفسيرية تأويل

 .ارسات مما يدفع الباحث إلى رد كافة العلاقات الاجتماعية إلى علاقة اتصاليةمللم

ية التي يدانالم ابستيمولوجي، فمن خلال التجربة احترازالمعطيات تمثل بالنسبة لنا بمثابة  إن   

أو  ختلفةم تإيديولوجيالا تحوز على  والتمثلاتبحوزتنا حول موضوع الدراسة تؤكد أن الأفكار 

 الح أحمدالص الوجية سلالة"الولينإلا إذا أتينا إلى مسألة جي ،متصارعة تناقض التماسك القبلي

 صلعنى الأالمجذوب"، بما يشكل ذلك تصريحات المبحوثين جلهم أنه يوجد "عشرة كوارط" بم

 مشتركة.السلالة الل إلى حيالذي يمثل هوية الفرد، في شكلها التصنيفي الذي ي

 ن)سكانييقصاء القصورالقبلية التمسنا محاولة لإ تالإيديولوجياحثنا عن بلكن مع سياقات    

مجال  م منيتخذون هويتهوالقصر( الذين يعتبرون تاريخيا خداما للولي الصالح "أحمد المجذوب" 

 اني يشمل القصر.عمر

يقول رئيس الجمعية: "حنا في ذرية الولي الصالح سيدي أحمد المجذوب كاين عشر كوارط...    

وسكان الشرفة البوبكرية هي شجرة نسب سيدي احمد  عسلةريين نسموهم أهل ولكن القص



 .محمد الحنفي مراحأ        قيم المواطنة بين مركزية الوطني وانبعاث المحلي)القبلي(                                  

 154      2019سبتمبر، 10العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية

 

بلة رقم الجمعية رتبنا العضوية على حساب التمثيل القبلي للمنطقة...")المقا ونحن داخلالمجذوب 

3 ،17/10/2018). 

لأصل اقداسة  هوإضفاء علييل هذا التمثل للأصل المشترك إلى محاولة حيازة المجال حي    

 مي كقيمةاء عموجتماعية، بما في ذلك فضإتتخذ أبعادا  المجاليةته االقبلي، كما أن الفضاء وحياز

قيم  نتاجإام نظلابط اجتماعية روبتدخل في سياق تشكيل قيم مواطنة لكنها بآليات اشتغال قبلية و

( وبدالمج أحمد بة" )نسبة للوليدتمنح قبيلة "المجا اجتماعيةممارسات قبلية تمتد لتطال تمثلات و

 .وليس شكلا مثاليا قدسيا ر واقعيةمظهرا أكث

 ركية منكون الح ،طار القبليا من الإاتساعضمن هذا المنظور نجد الاندماج الوطني أكثر    

 (،احدي نظام وين فدارية والقانونية التي تحاول دمج المواطنشكال الإاقه التعاقدي )الأالمجتمع بسي

 الاعتراف الهوياتيالذي نجد سنده في  الجماعاتي من شرف ورفعة في النسبفي مقابل 

 لفاعلين)الأصل المشترك(.ل

ربي، نوب الغالجولايات أخرى ب إلىكما يظهر اتساع نطاق الوطني بما فيه من انتماءات قبلية    

ون تصرفيكما أن العصبيات القبلية تنتظم وفق البنية الأبوية تحت مسمى"أولاد العم" بحيث 

 بوصفهم شخصا جماعيا قابلا للتعبئة لمختلف الأهداف )السياسية بالخصوص(.

ربية ية العديولوجيفمن المتداول في عرف قبائل ناحية الجنوب الغربي الجزائري وبمنظور الإ   

 ،امضةغهو ذو هوية  الوطني بالانتماءالشخص الذي يجهل هويته القبلية ويكتفي  ، فإنماعمو

 ."..راته،تغي انه البعد الايكولوجي للمجال رغموالبحث في الأصول هو في الأخير التماس للهوية،

دولته،  ن فيلاح أرضا أما السيد فيمتلك قصرا وأما الحضري فيعيش في مدينته والمواطفيمتلك ال

ض ومعر مبهم، متبدل إقليمده، فأرض أجداده هفي حين لا يملك البدوي إلا جسده، ذاكرته وع

 (.p79)، 1998،S.Carantini " دائما للغزو ولا شيء في كسبه

قيمة لشرف كاك  ،ع من قيم اجتماعيةنبوبالرجوع لقيمة الفضاء العمومي كفئة للمواطنة نجدها ت   

درة دى قوانتظامه على م ،الذي يترتب وفق فضاء جماعاتي كمشترال لمجالمركزية في تجليات ا

ديني ة منه البخاصكم في قوة انبعاث القبلي وحقبيلة المجاذبة وجمعيتها الدينية )الزاوية( على الت

 .نثروبولوجيا بكلمة"البركة"أشهور في الجزائر المو

لأولياء ليها اعي الذي يشرف فالحماية التي تقدمها الزاوية الأكثر شهرة ورفعة بالجنوب الغرب   

فها ات( وتكيجمعيكذلك لعائلاتهم المرابطية واتخاذها الغطاء الرسمي القانوني )قانون ال اوامتداد

وذ لنفا في وجه بوصفه نفوذ قبلي الإقليمفالسلطة تؤسس في الجغرافيا ) ،مع ظروف الحداثة

 الوطني(.

ل مزدوجة، رمزي ميا لتملك رسابوصفه " نتاج طيالمرابيفي كما أن القانون الشر   

 (.66، ص2007ر بورديو، اواجتماعي..." )بي

إن من بين هذه الوظائف الأساسية التي يقوم عليها اشتغال القبلية )المجاذبة( هي وظيفة الدفاع    

ة من سخالقبلية الثابتة والمر الخطاطةوهي الدفاع عن ( p18 ،2010 ،M.Goudelier) والحكم

هو وطني )سياسي، هيئات رسمية، المجلس  اتجاه كل ما ةهابما تمثله من وج ،ةلدن شيوخ القبلي

 ،...( ممارسة بذلك قيما لمواطنة تنطلق أساسا من المحلي مرورا بالوطنيس الولائيالبلدي، المجل
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من الجماعاتي إلى المجتمعي في  سيرورة إنه ،الذي يخترق )القبلي( بدوره جميع علاقات القرابة

 .عاقدية الرسمية ليكون بذلك مصدرا للتضامن والذي يفترض أن القرابة تحققهأبعاده الت

 ارد بناءالموا القبلية تقوم على أساس استغلال التراتبيةاتجاه قيم مواطنة وفق  المحاصصة إن   

 ،بة(لمجاذالجمعية زاوية أحمد المجذوب لقبيلة  الجمعويينعلى الانتماء )أي انتماء الأعضاء 

 اقائم الائقيع ا" والذي يعتبر نمطالاستزلامميدانية  تخص مفهوم" قرينةهذه المسألة  تولد بحيث

ة العلائقية " أو الفاعل الجمعوي ذو التراتبيclientالتي تربط الزليم" ،ة الشخصيةتبعيعلى ال

حافظ،  يمإبراه" باعتباره مسوغ النعمة)Patronب" "زأو"المعر ، اتجاه الطرف الأخاعاتيةالجم

 .(16ص ،2006

ني بما طاء القانوالذي يقره الغوتتم هذه العملية بصيغة تفاوضية تبادلية لاستغلال الموارد المتاحة  

 وفووق يسوووغه موون دعووم مووالي، وسووياقات تنمويووة محليووة للظفوور بمشوواريع تنتجهووا السوولطة الرمزيووة

ي ... فووكقوووة ضووغط اتجوواه السياسووي والوووطني، يقووول كاتووب عووام الجمعيووة: " الاشووتغال الوجووائهي

 عووروشل علووى أسوواس أنووه ينتمووي لقبيلووة المجاذبووة... والسوولطة التمثيليووة مرشووحناالانتخابووات نقوودم 

مهوم يخودم وجوود تنميوة بولا جماعاتنوا وحنوا ال تخيول لا يمكون ه، لأنالمنطقة تفرضها سلطة الجماعة

 .(19/10/2018، 04المنطقة..." )المقابلة رقم

واسوع فوي لانفووذ الي لانتخابوات المجوالس البلديوة علوى أسواس ترشح الانتخوابي المحلومإن تقديم ال   

انووب إلووى ج ،والاقتصووادي والاجتموواعي )الخوودماتي( والديني)الزاويووة( والإداريالحقوول السياسووي 

ة ( إنهوووا تجسووويد لمعادلووو46، ص2003الاقليموووي)ملحم شوواوول، و الاسووتقطاب العائلي)العشوووائري(

 الولاء= خدمات= تصويت= سلطة. :تتمثل في

ة مون قويم مواطنو حاصصوةتجليوات لم أنهواتقودم علوى أسواس  ،ن هذه الصيغة التفاوضوية والتبادليوةإ

 نسقين.ال

ين الدولوة تاريخيوة التوي نشوأت وترسوخت بو-جد اقتراحا نظريا في تلك العلاقة الجدليوة السوسويوت   

 ى دموجعلو الوذي يعمول ،تأطريهوا المودنيوب سياسوية-تها السوسويوقاذات الميزات العشائرية في سويا

ابتغووواء تحقيوووق وتكوووريس مواطنوووة جامعوووة لكووول الأطيووواف القبليوووة  ثقافيوووة-الخصوصووويات السوسووويو

ريم المتبوادل" )كوالتخوادم بحمولاتها الرمزية كونها إرث وطنوي مشوترك، بحيوث تتجلوى فرضوية " 

دولوة السياسوية الناجموة عون نموط ال بالزبونيوةتحليلوي مورتبط  مبراد يغو( في 66، ص2017حمزة، 

 في أساسها المركزي. يعيةالر

 إكراهات المجال بين نمط العيش وإمكانات تملك الفضاء:  2.12

جمعية "مهني الذي يحوز عليه أعضاء -المجال إلى المتغير السوسيو إكراهاتيل مفهوم حي   

عة لجمازاوية أحمد المجذوب" والذي طرأ عليه تحولات سوسيو بنائية مغايرة لمكانة عليه ا

 .عيان والشيوخ(الأولى )الأ

وخلافا لما تبلورت لدى الفاعل الجمعوي من شخصية الفرد القادر على تشكيل إتحاد أو مجتمع    

أو جمعية بالتعاقد أو افتراض التعاقد، فيمكن هنا أن نفكر بالعشيرة والقبيلة من بقايا الظواهر في 

 Benidictد بهاعصرنا على الرغم من كل التغيرات التي اعترتها واعترت علاقة الفر

Anderson, 2006, p15).) 
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ة عامة هي وضعيف ،مع شؤونه اليومية التماهي إلىتعتبر مسألة انسياق الجيل إذ أن هذه الأبنية    

ل بع كل جيية تطلتسير ظاهرة اجتماع مع البنية الثقافية وأثرت فيهم في علاقتها الأفراديعاصرها 

 من أجيال المجتمع.

اوية معية الزمهني في المجال المحلي من لدن الفاعلين الجمعويين لج وسيوإن هذا التنوع الس   

 كراهات المجال خصوصا في التدخل الوطنيإوعي ب يريبفال ينتج وفق الاقتراب الفهمي

ئة يير البيلى تغعبد القادر جغلول" بوكيل التنمية الذي أقدم عي بما سماه السوسيولوج ،)السياسي(

 .ا فيها من تحولات تتناسب مع النموذج الوطني المنشودالعمرانية المجالية بم

تبطة سات المرة التحالفات الاجتماعية القديمة والمماربئالمحلي يستفيد من الماضي في تعإن    

لماضوية ( فالنموذج التقليدي برواسبه ا07ص، 2016 عبد الله مساهل، سيدي محمد طراشي،بها)

 ظهور فئات اجتماعية جديدة.يعمل على التكيف لتجنب الزوال أمام 

حليا متغالها سياسية وبآليات اش-فممارسة قيم المواطنة مرورا بمستوياتها المدنية والسوسيو   

 بالجنوب حليةها المجتمعات المفالتي باتت تعر ،وقبليا تتحدد وفق" التكيف" مع الحالة الجديدة

 فيها كل يقوم جهة عوالم حديثة والتيمتقوية بالروابط الاجتماعية لموا الأعلىالغربي الجزائري 

 إلى عضو في جمعية الزاوية في تغيير التموقع باستمرار من مرجعية إلى أخرى من المحلي

 .المعولم

 المحلي )القبلي( والوطني بين ثنائية التقاطب والاستقطاب: 3.12

م لالقبيلة وقت، فس الفي الدفاع عن المجال وتملكه في نف اعاتيةيظهر إنتاج القيم القبلية والجم   

 نها تمثل تلك الجماعة الدائمة التماسك والتعبئة.هتعد في را

طني، تماء الون بانتماءات أخرى لاسيما الانوالمبحوث يعترفتأتي المعاينة الميدانية عندما    

..أنا أقر ثنائية الانتماء". له حول يصرح أمين عام "جمعية زاوية أحمد المجذوب" في سؤالنا

اللي  لوطنانتماء ل الأخربالتعصب القبلي فهو كظاهرة موجودة لكن الانتماء القبلي هو  شخصيا

 زم تقوملاللي يجمعنا كلنا والتعارض بين القبلي والوطني لازم نتجاوزه فالوطنية هي المواطنة ا

للثورة و لوطنيةلمنا على التعددية الثقافية واللغوية... وفي الوطن ديما لازم نحاسبو أنفسنا ماذا قد

 (.19/10/2018، 05والشهداء والمساهمة في المجال الوطني...")المقابلة رقم

عادها ي أبفالتقاطع الحاصل بين المحلي في مستوياته القبلية المحلية وبين الوطنية  يحيل   

ا لات بمممارسات الفاعلين الجمعويين، بحيث تتشكل هذه المخيا هاحركت لمتخيلاتالتاريخية 

 ذلك قيماتج بيخية المنطقة في الحقبة الاستعمارية من معارف كالمقاومات الشعبية لينزوده تارت

ة لشخصيات تاريخية قادت الثورات الشعبيا اكريزم ىكثيرة علترتكز في أحيان  ،وطنية

نطقة مبالقرب من 1881كشخصية "الشيخ بوعمامة " الذي اندلعت مقاومته وانتفاضته في ربيع

 الشلالة.

ة تحليل والاستقطاب تمر حسب ما حزنا عليه من معطيات ميدانية بشبك التقاطبية إن ثنائ   

ا غالبيته فرغةبالثقافة الأصلية في ممارسة الطقوس المت ريرى أن المجتمع المحلي يسخ موبراد يغ

 (.156ص ،1988الدين،  من الدين ويتم مزاوجتها مع الثقافة الداخلية)طوالبي نور
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سلام دينية)الإياتها الالقيم القبلية في مستو إنتاجالتي ترى أن إعادة  "الثقافي قاطبإن مقاربة"الت   

ة مقول تاريخي منتجة بذلك ي( المتعلق بمؤسسة الزوايا بما تحمله من قوة جذب سوسيوقالطر

عضاء ها أخيلات التي يحملتي "الجهاد" في سبيل الله والوطن، يتضح ذلك من خلال المه دينية

 .لشعبيةاضات التاريخ الوطني وإبان الثورة التحريرية وقبل ذلك في زمن الانتفا الجمعية اتجاه

قدر الذي يالمنطقة قدمت الكثير من الشهداء و أنلا يخفى لكم " يقول احد أعضاء الجمعية:   

عملية  رسةللتاريخ مما يحاول بحيازته ي، فالوطن(20/10/2018، 06رقم  ")المقابلةدشهي 400بـ

نة وفق مواطفنحن إزاء مقاربة ال .دمج المحلي والقبلي في بوتقة التاريخ المشتركالاستقطاب ل

الوطنية  ى الهويةء إلنوا إلى تعزيز الشعور بالانتمارانبثاقها من المقاربة الوطنية التاريخية التي ت

ت روحاإزاء أط الأولويةوإعطائه  ر بهالحاضنة لمساهمات المحلي في صياغة التاريخ والشعو

 .ويات الخاصةاله

لدرجة لتها إن تجانس الأنساق الثقافية بوصفها هدفا يؤسس للانتماءات الفرعية، تخضع كثاف   

ة الثقافي انسةالاجتماعية لانتشارها)ماتحت الوطني أو ما قبل الوطني،الوطني أو العالمي، فالمج

 (Gellener Ernest, 1983, p251)ظاهرة حديثة احتضنتها العقيدة الوطنية 

قصوى فالانتماء وفق الاستقطاب الوطني المحلي يكون بالتركيز على ايلاء الأهمية ال   

خرى وجه أأالتي طبعتها في  والأحداثللمناسبات الوطنية وكل ما يمت بصلة مع تاريخ المنطقة 

 لتي تحوزية انجد انبعاث المحلي اتجاه الوطني في الشهرة التاريخ ،والاستقطاب بلعملية التقاط

تها قدسيبا "وعدة عسلة" المنظمة على شرف الولي الصالح" أحمد المجذوب" في ظل تمتعها عليه

 الحاملة في ثناياها مدلولا هوياتيا.

لزاوية إن هذا الاستقطاب يمثل في المرحلة الراهنة دورا جديدا للزوايا، فهل أصبحت ا   

 ديدةجهاما مى مناضلين يؤدون إل المريدونتحول فيه  هل وجمعيتها الممثلة لها حزبا غير معلن؟

 سياسيا؟.

اب بإن هذه الأسئلة المطروحة أو غيرها ربما تعكس مشروعية طرحها السوسيولوجي من    

ي" لسياسمن منطلق مقولة "الاستثمار ا أمانوكملجأ  ،للسلطة السياسية قع ضمنياكونها تتمو

ب منتسرفي مادامت توفر للفالبعض يرى فيها )الزاوية( الأرضية الخصبة لكل تجدد فكري مع

 رعية، إن مركزية الوطني تفترض علاقة ترابطية بين أشكال الشإليها سلطة روحية ورمزية

ام تي توافق فطني السياسية والقاضية بتطابق الحدود الثقافية مع الحدود السياسية، ليصبح بذلك الو

 (.Eriksen,t, 1993, p154بين الثقافة والمرجعيات المجتمعية)

ما نصرا مهعل الصوفي وما يرتبط به من تأطير حداثي جمعوي أو نقابي يمثل حقفالمؤكد أن ال   

 في تشكيل قيم وطنية.

يتضح ذلك في التأطير الثنائي والسياسي المبرمج والممنهج من الدولة الجزائرية في منح ما    

جلياته المعتمدة على كمعطى وطني يجد التزكية من المؤسسة الدينية بت ،يعرف بالإسلام الشعبي

التشجيع على تأسيس الجمعية الوطنية للزوايا ومشاركتها في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

التحولات أضحت مؤسسة الزوايا طرفا في صياغة القرار  نوفي برامج القرآن الكريم، فضم

الوطني في السياسي )الوطني( وحق إضفاء المصداقية على نظام الحكم المركزي، إنها إرادة 
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التواصل المأمول بين  لإحقاقاستقطابه المحلي الذي يرمي إلى إعادة قراءة تاريخ الجزائر 

 المحلي وسلطة الدولة المركزية.

هجيا ته منإن من بين ما توصلت إليه الدراسة بعد طرحنا للموضوع ومقاربلدراسة: أهم نتائج ا

 ومن ثمة تحليليا إلى نتائج نذكر منها:

دية تقليواطنة أبانت عن مستويات وأبعاد خصوصية نتيجة لاستمرارية الفواعل الإن قيم الم-

 ارهاوتكيفها مع ما يفرضه مركزية الوطني من سلطة جذب اتجاه صهر مواطنة موحدة لاستثم

 ممارسة بذلك تقاطبا بين المحلي والوطني .

 ة بتقديمقبليوالمضامين الكما أبان البحث عن وجود علاقة تفاوضية تبادلية بين الأطر الوطنية -

 تنازلات ثنائية لكلا النسقين.

عاتية لجماابالرغم من المتغيرات السوسيو مهنية للأعضاء الجمعويين إلا أن التموقع والصفة -

  وحمولاتها القرابية تخترق العقد المدني في تدبير الفضاء المشترك.

 :خاتمة

 ساساألمرتبطة المحلية الخصوصية ا أبعادهافي  ن مستويات القبلية والجماعاتية لقيم مواطنةإ   

وجها في ة وولالدراسة بما تحمله من متخيلات تقليدي نموذجبفضاء الزاوية وجمعيتها الدينية في 

لاقة عنية بيشكل انبعاثا للمحلي بموازاة مركزية الوطني مشكلا بدلك  ،حداثية تعاقدية نماذج

ة بية قبليترات هر هده العلاقة الانعكاسية في حدود رسمبحيث تتمظ، تفاوضية تبادلية بين النسقين

ل لمجامشكلة للنسيج الجمعوي محل الدراسة بمتغيرات سوسيومهنية لحيازة وتملك الفضاء وا

( كزيةالمؤسس لقطب الزاوية استقطابا وتقاطعا مع المركزي الوطني )الدولة الوطنية المر

 .محليا والتأثيرلاكتساب وسائل النفود 

 ،حليةهوياتية موقبلية  تمستويا ذاتمواطنة  لإبرازالبنية العلائقية الموحية  آلياتمن بين  نإ   

الجماعاتي  تمعي/تحليليا بين : المج إجرائيةتلك المحاصصة المرسومة تفاوضيا وتبادليا في ثنائية 

سية لقد ءاوإضفاالمشترك  بالأصلكل ما يمت بصلة  جلإعادة إنتاالتعاقدية التطويعية  للأشكال

يمية ققات التي تلقى الاعتراف مركزيا في مقابل استمرارية سيا ،فضاء تقليدي بوسائل حداثية

ن ن لدمثقافي  الشرف والبركة المرتسمة قبليا في حدود عملية استقطاب وتقاطب سوسيو لمبدأ

 ي.المركزي الوطن

حدة من و تيةالمتأنتماء استغلال الموارد المتاحة بناءا على وحدة الا يعمل علىالمحلي  أما   

 ك.التاريخ الوطني المشتر

 (لمركزيالوطني القبلي /ا ،كما يمثل التقاطب والاستقطاب الممارس ثنائيا بين النسقين )المحلي   

داثي ح أطيروبتات متخيلات تقليدية ذفي مقولة الاستثمار السياسي الموَلد لقيم مواطنة  اراهن

نية وط ةبإرادديدا في الحقل الصوفي و مؤسساتيا بالزاوية في الزمان والمجال تح للاستمرار

اطنة التواصل المأمول لخلق مو إحقاقيرمي بدوره  الذيب المحلي )القبلي( ذمركزية في ج

 . ثقافي موحد وطنيا-سوسيو نموذججامعة لكل التفرعات المحلية ودمجها في 
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هويات الجماعية، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات (، عودة ال2018.بوبريك رحال)3
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ياسية في (، الزبونية السياسية في المجتمع العربي، قراءة اجتماعية س2006حافظ إبراهيم).4
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